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قراءة في محاولة الفاروقي لتأصيل المنهج 
الظاهراتي في مقارنة الأديان:

إشكالية الموضوعية العلمية والخصوصية الدينية
صالح مشوش)*(

مقدمة: 

بالخصــوص  تواجــه  كثــرة  هنــاك قضايــا 

ماديـًـا  المســيطرة  الغربيــة  الحضــارة 

وأيديولوجيًــا عــى العــالم، والتــي تعمــل 

ــا  ــه وبســط هيمنته ــكار قيادت جاهــدة لاحت

عــى جوانبــه الاســراتيجية مــن الاقتصــاد 

مصــر  تحــدد  التــي  والعلــم  والسياســة 

الثقافــات والأمــم التــي تنتجهــا. أهــم هــذه 

ــه  ــا تتعلــق بطبيعــة الإنســان وعلاقات القضاي

مــع اللــه والطبيعــة والنــاس الذيــن مــن 

ــة الإنســان  ــن علاق ــم ع ــا نتكل ــه. عندم حول

ــم(  ــا نواجــه مشــكلة )العل بالطبيعــة؛ فإنَّن

والنظريــات المعرفيــة التــي تنظمــه. أمــا 

عندمــا نوجــه أنظارنــا إلى علاقــة الإنســان 

ــوم الإنســانية، قســم  ــوم الوحــي والعل ــة عل أســتاذ مســاعد، كلي 	)*(

الدراســات العامــة والبينيــة، الجامعــة الإســامية العالمية-ماليزيــا. 
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ــة لا  ــام قضي ــنا أم ــد أنفس ــا نج ــه؛ فإنَّن بالل

تقــل أهميــة عــن الأولى، ألا وهــي العقيــدة 

كل  تتخذهــا  التــي  الدينيــة  والممارســات 

جماعــة كوســيلة لتحقيــق الســعادة الدنيوية 

الأخــروي.  والخــاص 

ــة  ــربي بصف ــر الغ ــة للفك ــة المادي إن الطبيع

عامــة لـــم تقطــع اهتمامــات المؤسســات 

ــة. وإن  ــرة الديني ــة بالظاه ــة الغربي التعليم

وجــد نــوع مــن التهميــش والاســتخفاف 

ــة،  ــة العام ــاة المدني بأثرهــا في مجــالات الحي

ــودات  ــت نفســه نلاحــظ مجه ــن في الوق لك

بالغــة الأهميــة تبذلهــا المــدارس الفكريــة 

ــرة  ــم للظاه ــن الفه ــن م ــط مع ــق نم في خل

الدينيــة يتــاشى مــع المــروع الفكــري العام 

ــات نحــو  ــه هــذه المجتمع ــذي تســر علي ال

ــت  ــه أصبح ــذا التوج ــوى. ه ــا القص تجلياته
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تجلياتــه واضحة في مجــال الدراســات المقارنة 

لأديــان العــالم والتطــورات التــي حدثــت 

تتراكــم  التــي  النقديــة  المناهــج  علــم  في 

ــه كل  ــذي تتدعي حولهــا. القاســم المشــرك ال

مــدارس هــذا التوجــه هــو الســعي إلى فهــم 

 )deeper( الظاهــرة الدينيــة بطريقــة أعمــق

 )global framework( أوســع  إطــار  وفي 

العليمــة  الموضوعيــة  إلى  أقــرب  وبدرجــة 

ــرت  )objectivity(. ضمــن هــذ التوجــه ظه

المدرســة الظاهراتيــة في الغــرب التــي تحــاول 

الفلســفية  المناهــج  تتجــاوز  أن  بدورهــا 

والتاريخيــة))) في دراســة الظاهــرة الدينيــة 

ــات  ــف والمقارن ــج الوص ــى مناه ــادًا ع اعت

ــان.  ــف الأدي ــن مختل ب

بيانًــا للخصائــص الفلســفية والمنهجيــة التــي 

تقــوم عليهــا هــذه المدرســة، نحــاول في هــذه 

البحــث أن نبــن أولً أهــم الأســس الفلســفية 

والمنهجيــة التــي تقــوم عليهــا هــذه المدرســة 

الصعوبــات  إلى  والإشــارة  تقويمهــا  مــع 

والنقائــص التــي تفرزهــا في فهــم الديــن، ثــم 

نقــوم بعــرض ونقــد بعــض حيثيــات المنهــج 

الظاهــراتي التــي نجدهــا متناثــرة في مؤلفــات 

المســلمين المعاصريــن. وأخيراً، نحــاول تلخيص 

التــي  )العلميــة(  التراكــات  لأهميــة  نفيهــم  عــدم  رغــم  	(((

ــم الظاهــرة  ــان( في فه ــخ الأدي ــن(، و)تاري ــا )فلســفة الدي تنتجه

تجــاوز  في  آمالهــم  يخفــون  لا  الظاهراتيــن  فــإن  الدينيــة، 

المناهــج التقليديــة. ففــي رأيهــم، إن هــذه المناهــج بعيــدة عــن 

الموضوعيــة؛ لأنهــا تقحــم الظاهــرة الدينيــة في قوالــب فلســفية 

قبليــة جامــدة تعطــل البعــد الحيــوي للظاهــرة.

بعــض الأســس القرآنيــة التــي تحــدد )منظوراً 

عــادلً(، )Just framework( في فهــم ديانــات 

ــوة(  ــل )الدع ــة التواص ــاء منهجي ــالم وبن الع

 )dialogue & communication( والحــوار

بــن أتبــاع الديانــات. 

مفهوم الظاهراتية في التراث الفكري 
الغربي:

لأول   )phenomenology( كلمــة  ظهــرت 

مــرة عنــد الفيلســوف والريــاضي الألمــاني 

-1728(  )Johann Heinrich Lambert(

ــذي  ــه )Neues Organon( ال 1777( في كتاب

نــر في مدينــة )Leipzig( عــام )1764م(، 

والــذي عالــج فيــه قضايــا تخــص علــم المنطق 

والاحتــالات ومبــادئ العامــة للعلــم. في هذا 

ــة  ــتخدام كلم ــه إلى اس ــال صاحب ــف م التألي

)phenomenology( ليعــر بهــا عــن )نظرية 

التوهــم(، )The theory of illusion(. هــذه 

ــم ظاهــرة  ــة لفه ــارة عــن محاول الأخــرة عب

ــانية في  ــة الإنس ــا في التجرب ــم( وأثره )التوه

ســعيها لبنــاء نظريــة المعرفــة التــي يمكن من 

ــز بــن الحقيقــة والأغاليــط))).  خلالهــا التميي

وأصــل الكلمــة مشــتق مــن كلمــة إغريقيــة 

)phainnomenon(، تعنــي )الــذي يكشــف 

.((()That which shows itself( نفســه(، 

 )phenomenology( تاريخيًـا تحمـل كلمـة

(2)	 Scott Moreau A.، Evangelical Dictionary of Theology-

،(revised edition 2000).

المصدر نفسه، )ص/ 273(. 	(((



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 114

مضمونـًا  يعكـس  الأول  أساسـيين:  معنيين 

غير فلسـفي، ويقصـد بـه المنهـج الوصفـي 

الاتجاهـات  )descriptive(مقابـل  البحـت 

في   )explanatory( والتفسيرية  التحليليـة 

دراسـة الظواهـر الطبيعيـة خاصـة مـا تعلـق 

دراسـة  في  أمـا  والفيزيـاء.  العلـوم  بمباحـث 

الديـن فيظهـر هـذا التوجـه عنـد المفكريـن 

علمـي  منهـج  الظاهراتيـة  أن  يـرون  الذيـن 

تحليلهـا  دون  الظواهـر  وصـف  إلى  يسـعى 

مـا  عـادة  التـي  الداخليـة  معانيهـا  وتفسير 

نظريـة  أطـر  اعتماد  إلى  الباحـث  يحتـاج 

قبليـة تسـاعده على فـك الرموز التي تشـكل 

الظاهـرة. تدعيمً لنتائج البحـث التي يتوصل 

الباحـث  يقـوم  الوصـف،  إليهـا عـن طريـق 

معطيـات  فيهـا  يجمـع  نسـقية  بمقارنـات 

حـول الديانـات ويبين مميزاتهـا العامـة، ثـم 

يبنـي تصنيفاتهـا الأساسـية كمرحلـة أخيرة. 

أمــا المعنــى الثاني فهــو يحمل جذوراً فلســفية 

لهــا علاقــة مبــاشرة بنظريــة الإدراك والمعرفــة 

ــذا الطــرح  ــا ظهــر ه بصفــة عامــة. أول م

 Johann( كان عــى يــد الريــاضي الألمــاني

Heinrich Lambert( كــا أســلفنا الذكــر، 

ــاً  ــا وتأصي ــم ظهــرت محــاولات أكــر عمقً ث

للمفهــوم في أواخــر القــرن الثامــن عــر عــى 

 )Immanuel Kant( يــد الفيلســوف الألمــاني

 Critique of Pure( في كتابه ،)1724- 1804(

ــق  ــاول التفري ــث ح Reason( )1781م(، حي

بــن الظاهــرة )Phenomena( التــي تشــكلها 

معطيــات التجربــة والأشــياء التــي تظهــر 

والتــي يعيــد صياغتهــا الذهــن، وبــن الأشــياء 

في ذاتهــا )Noumena( وهــي مســتقلة عــن 

الذهــن ويمكــن أن تــدرس مــن خــال المناهج 

العقليــة، والعلميــة، والموضوعيــة))).

ــا فيــا يتعلــق بمجــال دراســة أديــان العالم،  أمَّ

ــن  ــن الباحث ــاع ب ــاك إج ــون هن ــكاد يك في

عــى أن أصــول المنهــج الظاهــراتي تعــود إلى 

 Chantepie( الهولنــدي  اللاهــوتي  العالـِـم 

ــذي  P.D. de la Saussaye( )1848-1920( ال

ــف  ــاص للتصني ــوع خ ــن كموض ــر الدي اعت

ــن(،  ــخ الدي ــاب )تاري )classification( في كت

الــذي ألفــه ســنة )1887(، مبتعــدًا بذلــك 

عــن المناهــج المســتخدمة آنــذاك والتــي 

تســعى إمــا لفهــم ماهيــة الديــن وإمــا 

وقبلــه  التاريخــي))).  تطــوره  أي  أصلــه 

 Max Müller( ذهــب المســتشرق الألمــاني

ــه  ــزاء كتاب Friedrich(، )1822-1900( في أج

 -1879( ،)The Sacred Books of the East(

الديــن  فلســفة  أن  إلى   ،)51  .vol(  )1904

يجــب أن تكــون وصفيــة تنتمــي إلى العلــوم 

 )objective science( )الموضوعية )الوضعيــة

المعياريــة  الطبيعــة  مــن  تحــررت  التــي 

ــن))).  ــة الدي ــفية في دراس ــة والفلس اللاهوتي

(1)	 Mircea Eliade (Editor)، The Encyclopedia of Religion، 

(London: Macmillan Publishing Company)، vol. 11، p. 273.

(2)	( Mircea Eliade، The Encyclopedia of Religion، p. 276).

المصدر نفسه، )ص/ 276(. 	(((
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كذلـــك ظهـــرت بعـــض إرهاصـــات فكريـــة 

تحمـــل بـــذور المنهـــج الظاهـــراتي قبـــل 

هـــذه المرحلـــة، وهـــي تعـــود خاصـــة 

 Friedrich( كان  التـــي  المحـــاضرات  إلى 

يلقيهـــا   )1884-1768(  ،)Schleiermacher

 On Religion: Speeches( :ــوان ــت عنـ تحـ

ســـنة   ،)to Its Cultured Despisers

ــد  ــو نقـ ــاسي هـ ــه الأسـ )1799(. وكان هدفـ

ومواجهـــة التوجـــه العقـــاني في تفســـر 

الظاهـــرة الدينيـــة باعتبـــار وفهـــم معانيهـــا 

الداخليـــة مثـــل فكـــرة الشـــعور )بالتعلـــق 

المطلـــق(، )absolute dependence(. تلـــك 

كانـــت محاولتـــه في اســـتحداث نظريـــة 

 theology of( جديـــدة في الفكـــر اللاهـــوتي

 .((()consciousness

المختـــر  العـــرض  هـــذا  خـــال  مـــن 

نلاحـــظ أن المدرســـة الظاهراتيـــة لهـــا مـــن 

خصوصيـــات منهجيـــة مـــا يجعلهـــا تنشـــأ 

ـــرع بعـــد  ـــة وتتف ـــة مختلف ـــات علمي ـــن بيئ م

ذلـــك حســـب العلـــوم والظواهـــر التـــي تنظـــر 

فيهـــا؛ فالظاهراتيـــة أصبحـــت مفهومًـــا واســـعًا 

ومشـــركًا بـــن أنـــواع متعـــددة مـــن المعـــارف، 

منهـــا الفلســـفة والعلـــوم والديـــن. بســـبب 

ــاني  ــوف الألمـ ــر الفيلسـ ــزة، نظـ ــذه الميـ هـ

ـــى  ـــة ع )Husserl Edmund(، إلى الظاهراتي

 universal( ـــوم ـــة للعل ـــفة الكلي ـــا الفلس أنَّه

(1)	 Scott Moreau A.، Evangelical dictionary of theology، 

(Revised Edition 2000).

 The( كتابـــه  philosophical science( في 

Idea of Phenomenology(، الـــذي ألفـــه 

ــنة )1964(.  سـ

المختــر  العــرض  هــذا  خــال  مــن 
نلاحــظ أن المدرســة الظاهراتيــة لهــا مــن 
خصوصيــات منهجيــة مــا يجعلهــا تنشــأ 
ــرع  ــة وتتف ــة مختلف ــات علمي ــن بيئ م
ــر  ــوم والظواه ــب العل ــك حس ــد ذل بع
التــي تنظــر فيهــا؛ فالظاهراتيــة أصبحت 
مفهومًــا واســعًا ومشــركًا بــن أنــواع 
متعــددة مــن المعــارف، منهــا الفلســفة 

ــن. ــوم والدي والعل

ــه  ــعى إلي ــت تس ــا كان ــة أول م  فالظاهراتي

مــن  التخلــص  هــو  العلمــي  البحــث  في 

ــث  ــقطها الباح ــي يس ــة الت ــرات الذاتي المؤث

عــى الظاهــرة التــي يدرســها. لهــذا الســبب 

جعلــت هــذه المدرســة مبــدأ الاعتــاد عــى 

ــى  ــا لا غن ــا منهجيً ــري منطلقً ــو ظاه ــا ه م

عنــه في الدراســات الدينيــة. فالظاهراتيــة 

ــج  ــل للمناه ــرد فع ــاءت ك ــى ج ــذا المعن به

ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــا خاص ــائدة قبله الس

الفصــل بــن الــذات العارفــة والموضــوع، 

ــم  ــي تقح ــرى الت ــرية الأخ ــج التفس والمناه

فلســفية  قوالــب  في  الدينيــة  الظاهــرة 

 )apriori-frameworks( وفكريــة مســبقة

تتســبب في ظهــور تأويــات إضافيــة عــن 

للظاهــرة  والواقعيــة  الحقيقــة  ماهيــة 
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ــذا  ــة. ه ــد الدراس ــت قي ــي تح ــة الت الديني

الوضــع كثــراً مــا ســاد الدراســات الفلســفية 

والتاريخيــة للديــن الــذي يقــوم أساسًــا عــى 

التأويــات والإســقاطات العامــة التــي تميــت 

وخصوصيتهــا.  الدينيــة  الظاهــرة  حيويــة 

الظاهراتيـة  المدرسـة  أن  نفهـم  سـبق  مماَّ 

تتشـكل في ظلهّـا توجهـات فكريـة ومنهجيـة 

عديـدة خاصـة حين تتعلـق بدراسـة الظاهرة 

الدينية؛ لهذا السـبب نجـد أن عدد تعريفاتها 

إلى  ينتمـون  الذيـن  الباحثين  عـدد  يعـادل 

هـذه المدرسـة. لكـن تبقـى بعض التصـورات 

في المنهـج كقاسـم مشترك يربط بين مختلف 

التوجهـات التـي تتبنى فلسـفة الظاهراتية في 

البحـث العلمـي. بسـبب هذا الوضـع، نعتقد 

الظاهراتيـون  يقدمهـا  التـي  التعريفـات  أن 

للمنهـج الـذي يسـلكونه تنبعـث أساسًـا مـن 

مبـدأ )استراتجية( الباحـث في كيفيـة صياغة 

المنهـج الـذي يناسـب الظاهـرة، وليـس مـن 

معانيـه الفلسـفية التـي يقـوم عليهـا. لهـذا 

فكثيراً مـا نجـد في هـذه التعريفـات وصفًـا 

ومآلاتهـا  مضامينـه  لا  البحـث  لخطـوات 

يمكـن  وهـذا  الاجتماعيـة.  وقيمهـا  العمليـة 

 W.( ملاحظتـه مثلاً في التعريـف الـذي قدمه

)1867- 1953( حين   ،)Brede Kristensen

نظـر إلى الظاهراتيـة على أنَّهـا المنهـج الـذي 

يسـعى إلى فهـم الظاهـرة الدينيـة بتصنيفهـا 

إلى مجموعـات... فلا بـد مـن جمـع الظواهر 

والنموذجيـة  الذاتيـة  عناصرهـا  حسـب 

)essential & typical( الملائمـة بقدر الممكن 

مـع مـا يشـكل ماهية تلـك الديانة المدروسـة 

مبـدأ  يؤكـد  فهـو  وبذلـك  وخصوصياتهـا)))، 

 not( المعياريـة  وعـدم  والمقارنـة  الوصـف 

 .)normative

خصائص المنهج الظاهراتي في فهم 
الظاهرة الدينية:

 ،)Gerardus Van Der Leeuw( يــــــــــرى

)1890-1950( أن الظاهــرة الدينيــة يمكــن أن 

تــدرس وتفهــم مــن زاويتــن: الأولى تقوم على 

اعتبــار الإنســان مركــزاً، وفي الثانيــة الــرب في 

صــورة الوحــي )Revelation(، بعبــارة أخــرى 

يمكــن أن ننظــر إلى الديــن باعتبــاره )تجربــة 

 ،)intelligible experience( ،)ــم ــة للفه قابل

ــث،  ــدو للباح ــا تب ــرة ك ــل في الظاه وتتمث

الوحــي  موضــوع  إلى  نحيلهــا  أن  ويمكــن 

 incomprehensible( ــوم ــر المفهــــــ غــــ

تصبــح  الحالــة  هــذه  وفي   ،((()revelation

الدراســة العلميــة المبــاشرة مســتحيلة؛ لأنَّهــا 

ــم  ــن رغ ــرة(، لك ــكل )الظاه ــاطة لا تش ببس

ــرف  ــا أن نتع ــه بإمكانن ــرى أنَّ ــه ي ــذا؛ فإنَّ ه

إليهــا بطريقــة غــر مبــاشرة؛ لأنَّ اســتجابات 

الإنســان للوحــي هــي ظاهــرة، وبالتــالي فهــي 

ــة للتحليــل))).  قابل

(1)	 Britannica Encyclopedia، CD 2000.

(2)	 Van Der Leeuw، Ibid. p. 419.

(3)	 Seth D. Kunin، Religion: the modern theories،)Lon-

don: Edinburgh University Press 2003)، p. 123.
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في عــرف المنهــج الظاهــراتي، تصبــح الظاهــرة 

الدينيــة قابلــة للدراســة العلميــة فقــط عنــد 

ــذي  ــا الإنســاني ال ــا مــن جانبه مــا نعــر عنه

نســبية متغــرة،  اجتماعيــة  ألوانـًـا  يتخــذ 

ــا  ــي تحمله ــة الت ــم المطلق ــه القي ــدم في تنع

الرســائل الســاوية، مثــل حقائــق الحيــاة 

اســتجابة  إلا  ليــس  »فالديــن  الأخرويــة. 

الإنســان للوحــي، وإن تأكيــده عــى مــا هــو 

وحــي هــو الظاهــرة التــي مــن خلالهــا يمكــن 

بطريقــة غــر مبــاشرة فهــم خصائــص الديــن 

 .((()per via negationis( نفســه«، 

مــن خــال هــذا التصــور للديــن تحــاول 

المدرســة الظاهراتيــة بشــكل عــام أن تجــاوز 

بعــض العقبات المعرفية التــي تراكمت في كل 

من )فلســفة الديــن(، و)تاريخ الديــن(؛ ولهذا 

ــدون  ــا يؤك ــا م ــن دائمً ــظ أن الظاهراتي نلاح

ــوم  ــن هــذه العل ــروق الموجــودة ب عــى الف

المتقاربــة ســواء كان الأمــر يتعلــق بالمنهــج أو 

ــذا  ــرة. ه ــة الظاه ــث في دراس ــداف البح أه

 )Van Der Leeuw( التأكيــد نجده مثلً عنــد

الــذي يــرح بــأنَّ »الظاهراتيــة لا تعــرف 

ــي  ــور التاريخ ــن التط ــوع م ــن أي ن ــيئاً م ش

للديــن«))). رغــم توفــر وحــدة الموضــوع 

ــة،  ــة -الظاهراتي ــة الثلاث ــروع المعرفي ــن الف ب

ـه في  فإنّـَ الديــن-  الديــن، فلســفة  تاريــخ 

(1)	 Van Der Leeuw، Religion in essence and manifesta-

tion، p. 419.

(2)	 Van Der Leeuw، Ibid. p. 424.

ــد  ــذا التأكي ــد أن ه ــان نج ــن الأحي ــر م كث

ــفي  ــي التعس ــن النف ــوع م ــول إلى ن ــد تح ق

للعلاقــات المعرفيــة القائمــة بــن مناهــج 

ــم. ــد منه ــتعملها كل واح ــي يس ــث الت البح

ــه  ــذي قدم ــاوز الـــ ــروع التجــــ إنَّ مشــــ

الفينومولوجيــون يقــوم أساسًــا على اســتبدال 

مناهــج التاريخيــة التفســرية والتحليليــة 

بمنهــج يقــوم عــى الوصــف والمقارانــات 

عــى  واعتــادًا  للديانــات.  والتصنيفــات 

إمــاءات )الظاهــرة( حــن تبــدي نفســها 

ــدور  ــه بمق ــون أن ــرى الظاهراتي ــث، ي للباح

المنهــج الــذي يتبعونــه أن يحــدّ -ولــو بطريقة 

ــذات للباحــث  ــاشرة- مــن تدخــل ال غــر مب

في الموضــوع. فالمنهــج الظاهــراتي كــا يصفــه 

الظاهــرة  يبحــث في   ،)Van Der Leeuw(

التــي تعكــس مــا هــو   )phenomenon(

أن  يريــد  للــذي   )what appears( ظاهــر 

يتعــرف إليهــا. وهــذه البنيــة في نظــره تنبنــي 

عليهــا ثلاثــة مــآلات )implications( وهــي: 

ــيء  ــذا ال ــا: ه ــود. ثاني ــيء الموج »أولً: ال

يظهــر. ثالثًــا: يظهــر لأنــه يمثــل الظاهــرة«))).

الظاهراتيين  عنـد  تعنـي  التجـاوز  فصيغـة 

مسـايرة المنطـق العلمـي الـذي يقـر أنه كلما 

إملاءات  عـن  بعيـدة  النتائـج  هـذه  كانـت 

الذاتيـة كانت أقـرب إلى الحقيقة والموضوعية 

 Van Der( العلميـة. وفي هـذا الاتجـاه كان

(3)	 Van Der Leeuw، Ibid، p. 412.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 118

Leeuw( يدعـو الباحـث إلى إيجـاد نـوع مـن 

الـذات  بين   )synthetic( التركيبيـة  العلاقـة 

والموضـوع، باعتبـار أن الظاهرة ليسـت إنتاج 

الـذات العارفـة وتبقـى أقـل بيانـًا وتعبيراً إذا 

اسـتمدت قيمتهـا العلمية عبر ذات الباحث. 

إذن فحقيقـة الظاهـرة الكاملـة يقدمهـا فعل 

ظهورهـا )its appearance(. وبهـذا المعنـى 

تتشـكل الظاهرة العلمية من ثلاثة مستويات 

 ،)phenomenality( الظهـور  في  متفاوتـة 

 relative( النسـبي  الاختفـاء  أولً:  وهـي: 

 its( وثانيًـا: التجلي المتدرج .)concealment

وثالثًـا:   .)gradually becoming revealed

 .)relative transparency( الشفافية النسبية

 Van Der( يـرى  كما  المسـتويات  هـذه 

مسـتويات  ثلاثـة  مـع  تتناسـب   )Leeuw

التجربـة،  وهـي:  العاديـة  الحيـاة  في  أخـرى 

 .((()testimony( والمشـاهدة  والفهـم، 

بنــاءً عــى هــذا الاعتبــار، لا تصبــح الظاهــرة 

موضوعًــا خالصًــا )pure object(، أو موضوعًا 

 actual( بنفســها، بــل هــي حــوادث وقائعيــة

 )subject( ــا ــت ذاتً ــا ليس ــا أنَّه reality(، ك

خالصــة، فالمعرفــة بصيغتهــا الظاهراتيــة هــي 

ــوع  ــذات بالموض ــة ال ــن علاق ــر ع ــي تع الت

ــذات. نلمــس في هــذا الطــرح  والموضــوع بال

مســاعي المدرســة الظاهراتيــة إلى تجــاوز 

ــاً  ــا معرق ــي يعتبرونه ــات الت ــق الثنائي منط

(1)	 Van Der Leeuw، Ibid، p. 413.

معرفيـًـا للمعرفــة العلميــة؛ لأنهــا تخلــع نوعًــا 

مــن الفواصــل بــن الــذات والموضــوع يصعب 

ــا. فالتقســيم  عــى الباحــث أن يتخلــص منه

الثنــائي كان هــو جوهــر الفكــر الفلســفي 

ــفة  ــات أبي الفلس ــة في مؤلف ــث، خاص الحدي

 .)1650-1596( ،)René Descartes( الحديثة

إذن فحقيقــة الظاهــرة الكاملــة يقدمهــا 
 .)its appearance( ظهورهــا  فعــل 
وبهــذا المعنى تتشــكل الظاهــرة العلمية 
في  متفاوتــة  مســتويات  ثلاثــة  مــن 
وهــي:   ،)phenomenality( الظهــور 
 relative( النســبي  الاختفــاء  أولً: 
concealment(. وثانيًــا: التجــي المتدرج 
 .)its gradually becoming revealed(
 relative( النســبية  الشــفافية  وثالثًــا: 

.)transparency

لقــد طــورت المدرســة تحديــدات خاصــة 

بهــا لمجموعــة مــن مفاهيــم تعتبرهــا أدوات 

ــث  ــن الباح ــقة تمك ــة متناس ــة علمي منهجي

ــذت  ــا أخُ ــزة إذا م ــذه القف ــداث ه ــن إح م

ــل في:  ــي تتمث ــار، والت ــن الاعتب بع

:)bracketing( أولً: التعليق

ـــية  ـــز الأساس ـــن الركائ ـــدأ م ـــذا المب ـــر ه يعت

التـــي يقـــوم عليهـــا المنهـــج الظاهـــراتي، ويعـــر 

عنـــه بــــ )the epoché(، وهـــي كلمـــة يونانيـــة 
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ـــرن  ـــة الق ـــم(، وفي بداي ـــق الحك ـــي )تعلي تعن

 Husserl( ــرة ــتعمله لأول مـ ــن، اسـ العشريـ

بـــه  ويقصـــد   ،)1938-1859(  ،)Edmund

إقصـــاء كل الأفـــكار والمفاهيـــم الذاتيـــة 

التـــي يمكـــن أن تؤثـــر في القيمـــة العلميـــة 

دراســـتها،  عنـــد  للظاهـــرة  الموضوعيـــة 

كـــا يعـــر كذلـــك عـــن عـــزل المعتقـــدات 

المســـبقة للباحـــث حـــول موضـــوع الدراســـة. 

ـــا-  ـــى طاقته ـــة -بأق ـــذه المدرس ـــاول ه وتح

عـــى  حتـــى  المبـــدأ  هـــذا  تفـــرض  أن 

ــوم  ــة مفهـ ــد دراسـ ــن تريـ ــخاص الذيـ الأشـ

التديـــن عندهـــم؛ لأنَّ هـــذا يســـاعد -حســـب 

ــة  ــة علميـ ــاء صرامـ ــة- في بنـ ــذه المدرسـ هـ

ـــة  ـــالات الحيادي ـــن الح ـــوع م ـــى ن ـــة ع مبني

)neutrality( تجـــاه الموضـــوع المـــدروس. 

:)Description( ثانيا: الوصف

بنـــاءً عـــى اعتبـــار الظاهـــرة الدينيـــة ذات 

ولغويـــة  وثقافيـــة  اجتماعيـــة  تجليـــات 

واقعيـــة، تـــرى المدرســـة الظاهراتيـــة أنَّ 

ـــا  ـــف به ـــل للتعري ـــج الوصـــف هـــو الأمث منه

تعريفًـــا علميًـــا بعيـــدًا عـــا تذهـــب إليـــه 

ــيطر  ــاءات تسـ ــن إمـ ــرى مـ ــوم الأخـ العلـ

عليهـــا مقـــولات قبليـــة، عقليـــة كانـــت 

ــم  ــد التقييـ ــة. فالوصـــف يبعـ أم ميتافيزيقـ

المعيـــاري الـــذي يحـــول الظاهـــرة الدينيـــة 

مـــن المجـــال العلمـــي إلى المجـــال القيمـــي 

ــوتي.  ــاري اللاهـ المعيـ

:)Comparison( المقارنة

يقصــد بهــا المقارنــات المنظمــة التــي تســمح 

فهــم  في  يتعمــق  أن  الظاهــراتي  للباحــث 

الظاهــرة الدينيــة والتعــرف إلى معانيهــا التــي 

ــا  ــي تحمله ــة الت ــتوى البني ــى مس ــر ع تظه

أصبــح  ولهــذا  )essential structure(؛ 

مفهــوم )المقارنــة( متصــاً أشــد الاتصــال 

بالدراســات المتعلقــة بديانــات العــالم. فقيمة 

هــذه العمليــة عنــد الظاهراتيــن تــزداد كلــا 

كان اتســاع مجــال المقارنــة قــادراً عــى حــر 

أكــر عــدد ممكــن مــن الظواهــر في فئــة 

ــة  ــال اليهودي ــل إدخ ــدة، مث ــة واح موضوعي

والمســيحية والإســام تحــت فئــة واحــدة هي 

)الديانــات التوحيديــة(، أو )الإبراهيميــة(، 

ــة،  ــذه الفئ ــت ه ــي(. وتح ــات الوح أو )ديان

تتشــكل شــبكة مــن التصــورات المشــركة 

ــاث. ــات الث ــن هــذه الديان ــع ب تجم

المقاربة العاطفية
:)Sympathy/ einfühlung(

 Brede( ينظـر الكثير مـن الظاهراتيين أمثـال

Kristensen(، )1867-1953( إلى هـذا المبـدأ 

ه طريـق إلى معرفـة المعـاني الداخلية  على أنّـَ

التـي  الدينيـة  والقيـم   ،)inner meaning(

هـذا  وظيفـة  وتكمـن  النصـوص.  تحملهـا 

المبـدأ في أنـه يلـزم الباحـث بـأن يتخـذ موقفًا 

أتبـاع  رأي  إلى  ينظـر  يجعلـه  )متعاطفًـا( 

الديـن على أنـه تفسير جـاد للظاهـرة التـي 
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يدرسـها))). هـذا التوجـه يدعمه كثيرًا موقف 

)Van Der Leeuw(، الـذي يـرى أن الديـن 

لا يمكـن فهمـه إلا مـن خلال مبـدأ الذاتيـة 

الباحـث  يتعـذر على  ه  )subjectivity(؛ لأنّـَ

أن يدرسـها دراسـة موضوعيـة بحتـة؛ ولهـذا 

re-( ،)يقترح عملية )إعـادة التجريب الـذاتي

experiencing( للظاهـرة الدينية، لكي تصبح 

بالنسـبة إلى الباحـث كتجربة ذاتيـة تخصه))). 

ــوم  ــي يق ــة الت ــوات المنهجي ــا للخط تلخيصً

 Van Der( ــر ــراتي، يأم ــج الظاه ــا المنه عليه

ــي: ــا ي ــوم بم ــث أن يق Leeuw( الباح

يجــب عــى الباحــث أن يعطــي الأســاء 

التــي بدورهــا تجمــع شــتات الظواهــر التــي 

ــاً: الصــاة،  ــة مث ــات المختلف يراهــا في الديان

التضحيــة، الحــج، الخــاص، العهــد... وغيرهــا 

مــن الظواهــر.

يتوســـط  أن  الباحـــث  عـــى  يجـــب 

التي  الأشـــياء  فهم  ويحاول   ،)interpolate(

مجالها  داخل   )the appearances( تظهـــر 

الحيـــوي، مع ســـعيه إلى إدخالها في تجربته 

الشـــخصية )experience them( بطريقـــة 

.)systematic( نســـقية  

يجــب عليــه كذلــك أن ينســحب إلى جانــب 

يترقــب  ثــم   ،)withdraw to one side(

(1)	 Seth D. Kunin، Religion: the modern theories، p. 119.

(2)	 Seth D. Kunin، Ibid، p. 122.

لمشــاهدة الأشــياء التــي تظهــر وهــو في حالــة 

.)intellectual suspense( التعليــق الفكــري

يســعى الباحــث بعــد ذلــك إلى بيــان مــا قــد 

شــهد في إطــار منظــم. 

يجــب عــى الباحــث أن يواجــه الواقــع الــذي 

ــذي  ــوضى )chaotic reality(، وال ــره الف تغم

يبــدو في حالتــه الرمزيــة ولم يــؤول بعــد))). 

نقائض الرؤية الغربية للمنهج 
الظاهراتي:

للمنهـج  المختصر  العـرض  مـن خلال هـذا 

الظاهـراتي لاحظنـا وجـود اتجاهـات ثانويـة 

عديـدة داخـل المنهـج العـام، وكل واحد منها 

يعبر عـن وجهـة نظـر باحـث معين يصعب 

التفريـق بينهـا في العديـد مـن الأحيـان. هذه 

في  البعـض  بعضهـا  عـن  تتميـز  الاتجاهـات 

الخطـوات المنهجية التي تتخذهـا والتصورات 

الكليـة التـي تتبناهـا حـول مفهـوم الظاهـرة 

الدينيـة. فمثلاً، كثيراً ما يظهـر التباين في فهم 

القضايـا التاليـة: الوصـف الخارجـي والمعنـى 

الإنسـان  علاقـة  في  الديـن  اعتبـار  الداخلي، 

المقـدس،  فهـم  في  النـاس  علاقـة  أو  بالـربّ 

البنية والتجليات، المعنـى والوصف، اعتبارات 

الخصوصيـات أو اختزالها تحـت إطار )العام(، 

و)المشترك(. قـد يكـون هـذا التنـوع مـؤشًرا 

لكـن  الظاهراتيـة،  المدرسـة  داخـل  إيجابيًـا 

(3)	 Gerardus Van Der Leeuw، Religion in essence and 

manifestation، p. 424.
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هـذا لا ينفـي وجـود بعـض الإربـاكات التـي 

يصعـب  التـي  الاختلافـات  مداهـا  تعمـق 

التوفيـق بينهـا في فهـم الديـن. هذه المشـكلة 

ناتجـة عـن الاختـزالات التي تفرضها المدرسـة 

على الباحـث، وبالتـالي فمفهـوم الظاهراتيين 

للظاهـرة الدينيـة يبقـى ناقصًـا مهما ادعـوا 

عكس ذلك؛ لسـبب بسـيط، وهو أن العناصر 

التي تسـقط مـن الديانـات من أجـل تقريب 

الديـن  تعطـي  التـي  هـي  ببعـض  بعضهـا 

وجـوده الفريـد والمتميـز. 

أدبيــات  مبنــي حســب  المنهــج  أن  رغــم 

الأولويــة  إعطــاء  عــى  المدرســة  هــذه 

فإنــه  نفســها؛  عــن  لتتحــدث  للظاهــرة 

منهجيًــا يتعــذر ذلــك بســبب الاختــزالات 

مبــدأ  تجــاه  الظاهراتيــة  تمارســها  التــي 

لتحقيــق  الديانــات  في  الخصوصيــة 

أساســية  خطــوة  تمثــل  التــي  المقاربــات 

في الوصــف، مــاَّ يعطــل دور )المتديــن(.

ســعياً نحــو تجــاوز مــأزق فهــم الجانــب 

الداخــي )the inside( مــن الظاهــرة الدينية، 

 -1869(  ،)W. Brede Kristensen( اقــرح 

مســتوى  الباحــث  امتــاك  ضرورة   )1953

ــي تســمح  ــة الت ــة الديني ــن التجرب ــا م معينً

لــه بفهــم المعــاني الداخليــة للظاهــرة))). لكن 

خلــف هــذا الاقــراح يبقــى الســؤال مطروحًــا 

حــول نــوع التجربــة الدينيــة التــي تســتطيع 

(1)	 Seth D. Kunin،، Ibid. P.121. 

أن تجعــل الباحــث يفهــم التجــارب الدينيــة 

ــب  ــر، يصع ــى آخ ــة. بمعن ــات المختلف للديان

ــا أن نعمــم فهــاً مــا للتجربــة الدينيــة  علميً

عــى الديانــات المختلفــة؛ لأنَّ مــن خصائصهــا 

نفســه  والنقــد   .)uniqueness( )التفــرد( 

يوجــه كذلــك إلى الاتجــاه الــذي يعتمــد 

فهــم  في   )structure( البنيــة  مبــدأ  عــى 

 ،)Mircea Eliade( ــال ــة أمث الظاهــرة الديني

بمفهــوم  عنــه  عــر  الــذي   )1986-1907(

)hierophany(، بمعنــى: »البنيــة التــي تجــي 

المقــدس«؛ لأنَّ هــذا المنهــج لا يصــل إلى فهــم 

ــي تشــكل جــزءًا أساســيًا  ــة الت المعــاني الذاتي

ــه،  ــد ب ــذي يتعب ــن ال ــان للدي ــم الإنس في فه

ــا  ــن م ــول الدي ــكلونها ح ــي يش ــة الت فالبني

ــاني  ــة المع ــادة صياغ ــن إع ــوع م ــي إلا ن ه

ــن  ــة ع ــون غريب ــد تك ــب ق ــة في قوال الأصلي

النصــوص أو الممارســات الأصليــة الكامنــة في 

ــة  ــن )إحال ــوع م ــذا ن ــدروس، وه ــن الم الدي

de-( والتأويــل للتجــارب الدينيــة ،)النصــوص

 .)contextualazaion & interpretation

ــي  ــة الت ــض الأمثل ــر بع ــا أن نذك ــا هن يهمن

تبــن مــدى ســطحية هــذا المنهــج إذا اعتبرنــا 

الخصوصيــات التــي يحملهــا الديــن الواحــد. 

 worship( الأرض(،  رب  )عبــادة  فصــل  في 

 ،)Kristensen( يذهــب   ،)of Earth God

في  ديانــات  ثمــاني  مــن  أكــر  تحليــل  إلى 

ــة))). ــرة صفح ــي ع ــدى اثنت ــم لا يتع حج

(2)	 Seth D. Kunin، Ibid.، pp.120-121.
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عندمــا نحــاول أن نقــوّم هــذا العمــل بتطبيق 

 quantitative( المقيــاس الكمــي للمعلومــات

مــدى  بوضــوح  لنــا  يتبــن   ،)standards

ســطحية النتائــج التــي يتوصــل إليهــا في 

ــان  ــي تعجــز في بي ــات الت ــات والمقارب المقارن

الحيثيــات الماهويــة التــي تشــكل الديــن 

وكل مــا يحملــه مــن المعــاني والخصوصيــات 

ــت ســببًا في وجــوده. هــذا الخطــأ  ــي كان الت

يتكــرر في تعامــل الظاهراتيــن مــع الطقــوس 

والمناســك الدينيــة، فهــم مثــاً يــرون أن مبــدأ 

وإن  عامــة  ظاهــرة   )sacrifice( التضحيــة 

ــن  ــر م ــا لا تتغ ــكالها فمعانيه ــت أش اختلف

ديانــة لأخــرى. هنــا يتضــح لنــا أنماط الســلب 

والاختــزال المخــل للمفاهيــم الدينيــة والمعاني 

إلى  بالرجــوع  إلا  فهمهــا  يمكــن  لا  التــي 

بيئتهــا الأصليــة. لكــن الظاهــراتي يجــد دائمًــا 

ــي  ــة )virtual spaces( يدع مســاحات مثالي

ــا في  ــة ظاهريً ــاصر المتماثل ــع العن ــا تجم أنَّه

مختلــف الديانــات، والتــي يمكــن أن يتــم 

ــدة. ــدة واح ــتها كوح دراس

تجاهلتـه  الديـن  في  أسـاسي  جانـب  وهنـاك 

دوره  بيـان  وهـو  ألا  الظاهراتيـة،  المدرسـة 

أم  كانـوا  أفـرادًا  يعتنقونـه،  الذيـن  في حيـاة 

جماعـات، ومـا ينتـج عـن ذلـك الـدور مـن 

التـي  المختلفـة  والتنظيمات  المؤسسـات 

تسـعى في أغلـب الأحوال إلى تنــزيل التعاليم 

الدينيـة إلى الواقع للاسـتفادة منها عملياً. لقد 

 Wilfred Cantwell( أشـار إلى هـذه النقطـة

تصحيـح  ضرورة  على  أكـد  حين   ،)Smith

النظـرة التاريخانيـة المتطرفـة المسـيطرة على 

ذهنيـة المسـتشرقين في قراءتهـم للقـرآن التي 

المعطيـات  بالرجـوع إلى  تفسر كل محتـواه 

فهـم  إن  آخـر،  بمعنـى  النسـبية.  التاريخيـة 

التاريـخ قـد يسـاعدنا كثيراً في فهـم الديـن، 

ولكـن يجـب كذلك أن ننظر إلى الشـطر الثاني 

مـن القضية، وهي الكيفيـات التي يكون فيها 

الديـن هـو العامل الأسـاسي الـذي يصنع ذلك 

التاريـخ، يقـول: »فهـم القـرآن هـو محاولـة 

كيـف يشـكل الإيحـاءات في الشـعر، وبيـان 

العقـول   )ecstasies( وهدايـة  المحرمـات، 

وإشـباعها، وتنظيم العلاقات الأسرية وتسـوية 

 ،)chicaneries( والحيـل  الغـش  حـالات 

وتغذيـة دوافـع الرحمـة لمئـات الملايين مـن 

الاختلاف عبر  النـاس في متطلبـات واسـعة 

قـرون تختلـف جذريـًا عـن بعضهـا البعـض 

لا   .(((»)radically divergent centuries(

الظاهراتيـة  جعلـت  أسـباباً  هنـاك  أنَّ  شـكَّ 

الجوانـب  عامـة عـن هـذه  بصفـة  تصمـت 

الديـن. أهـم هـذه الأسـباب في  العمليـة في 

اعتقادنـا هـو اعتماد منهـج المقاربـات وكسر 

كل الحواجـز التي تحمـي خصوصية كل دين، 

وهي العملية التي لا يمكن تفسيرها إلا ضمن 

وتقليـص  الديـن  لإضعـاف  العالميـة  الحركـة 

لا  التـي  لا  الماديـة  لاتجاهـات  دعماً  دوره، 

(1)	 Wilfred Cantwell Smith، The study of religion and the 

study of the Bible، in، Rethinking Scripture: Essays from 

a comparative perspective، Miriam Levering، (Editor)، 

(USA: State University of New York Press 1989)، p. 21. 
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تؤمـن بالدين أصلاً كالعلمانيـة، أي اللادينية. 

بحيـث إذا نظرنـا إلى هذه النقطة من الوجهة 

الإسلامية، يحـق لنـا أن نطـرح السـؤال التالي: 

لمـاذا وجد في التاريخ الإنسـاني حضارة تنسـب 

إلى الإسلام )حضـارة إسلامية( وعـدم وجـود 

القـوم  ديـن  اسـم  تحمـل  أخـرى  حضـارات 

الذيـن يشـيدونها كما هـو الحـال في الديانات 

السماوية؛ اليهوديـة والمسـيحية، والوضعيـة 

الشرقيـة كالبوذية والكنفوشيوسـية والماوية... 

لا شك أن ثمة نوعًا من الارتباط والتأثير المتبادل، 

العامل  مركز  إلى  ترتقي  لا  معطياته  لكن 

التأسيسي الحاسم، كما هو الحال في الحضارة 

الإسلامية. لكن هذا التأثير الثانوي قد يتقوى 

عندما تتحول حضارة إلى مشروع أيديولوجي 

الأخرى  النماذج  على  السيطرة  إلى  يهدف 

والفن  والعلم  والتدين  والسلوك  التفكير  في 

والاقتصاد وغير ذلك من المجالات. أما عندما 

يتعلق الأمر بالإسلام، فهذا يختلف تمامًا بحيث 

يبقى الإسلام هو الدافع وهو المنهج، والصبغة، 

والغاية التي تتجلى في كل قطعة فنية أنتجتها 

الحضارة الإسلامية في كل الأحوال والظروف. 

إذن، فالفروق الموجودة بين الديانات قد تزداد 

كلما استحضرنا هذا النوع من الإسهامات التي 

قد ترفع مكانة ديانة ما وتخفض أخرى بناء على 

معايير موضوعية يمكن ملاحظتها ودراستها في 

إطار ما تسميه الظاهراتية )بالظاهرة(، لكن 

يبقى  الديانات  بين  التفاضل  من  النوع  هذا 

كقصة أسطورية في دستور المدرسة الظاهراتية. 

البديل الإسلامي في صياغة المنهج 
الظاهراتي:

لا شـكَّ أنَّ الفلسـفة العامـة الظاهـرة التـي 

أهميـة  لهـا  الظاهـراتي  المنهـج  عليهـا  يقـوم 

التأثيرات  وتقليـل  الديـن  دراسـة  في  بالغـة 

الخارجيـة والذاتيـة التـي تهـدف إلى صناعـة 

التصـورات المسـبقة التـي تسـعى إلى أغـراض 

الحقيقيين  بالأصحـاب  ترتبـط  التـي  غير 

للديـن المـدروس. هـذا المعطـى جعـل راجي 

الفاروقـي يختار هـذا المنهج في دراسـة الدين 

وتحليل مسـائله في ضوء التحـولات العمرانية 

اللـه  -رحمـة  الفاروقـي  اسـتطاع  المعـاصرة. 

عليـه- أن ينجز أعلًما بالغة الأهمية في مجال 

الديانـات المقارنـة وتاريـخ الحضـارات. تتمثل 

 Historical Atlas( :هـذه الأعمال في مقـال

 ،)1986( ،)of the Religions of the World

 Christian ethics: a historical and(

 systematic analysis of its dominant

مرتبطـًا  كان  عندمـا  كتبـه  الـذي   ،)ideas

 the(و  ،)1967( الكنديـة  ماكجيـل  بجامعـة 

 The(و ،)1984( ،)cultural Atlas of Islam

 ،)great Asian religions: an anthology

)1969(، الـذي ألفـه مـع مجموعـة الباحثين 

في الديانـات المقارنـة، بالإضافـة إلى مقـالات 

 ،)Islam and other religions( :عديدة مثل

وقـد  السـبعينيات،  أواخـر  في  ظهـر  الـذي 

جمعهـا عطـاء اللـه الصديقـي في كتاب تحت 

 .)1998( ،)Islam and other faiths( عنـوان
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في  المنهجيـة  الفاروقـي  إسـهامات  تتمثـل 

اقتراحـه للمنهـج الظاهـراتي بمفهـوم )خـاص( 

العلميـة  المنهجيـة  المبـادئ  مـع  يتماشى 

التـي نشـأت وتطـورت واسـتمرت في التراث 

شـجع  الإسلامي.  العلمـي  الفكـر  وتاريـخ 

الفاروقـي على اتخاذ هـذه الوجهـة النقائصُ 

لاحظـه  الـذي  والعجـز   ،)shortcomings(

في المناهـج التـي تتبناهـا المـدارس المختلفـة 

العالميـة  والحضـارات  الديانـات  دراسـات  في 

التـي  الاتجاهـات  وتتمثـل  أشـمل.  بصفـة 

)التصنيفـات  منهـج  أولً:  في:  بالنقـد  ذكرهـا 

 Territorial( الجغرافيـة(،  أو  الإقليميـة 

arrangement( الـذي يقوم أساسًـا بتصفيف 

الموضـوع   )materials( معطيـات  وتحليـل 

اسـتدعاء  مـع  المحـددة  الأقاليـم  حسـب 

الجانـب التاريخـي لتلـك المنطقة واسـتعماله 

التـي  المعطيـات  مـن  مجموعـة  فهـم  في 

تحددهـا مرحلـة تاريخية محـددة. أما المنهج 

الثـاني فيتمثـل في السرد التاريخـي للأحـداث 

حسـب الترتيـب الزمـاني الـذي ظهـرت فيـه 

وهـو   ،)chronological arrangement(

المنهـج الـذي اختـاره المؤرخـون في الإسلام))).

يــرى الفاروقــي أنَّ دراســة الديانــات ليســت 

معقــدة  عمليــة  بــل  الســهلة،  بالمهمــة 

ــة  ــي بحاج ــه، فه ــت نفس ــة في الوق وحساس

إلى الغــوص في أعــاق كل مــا يمثلهــا مــن 

(1)	 Ismail Raji al Faruqi، The cultural Atlas of Islam، (New 

York: Macmillan Publishing Company، 1986)، p. 12.

 )manifestations( أفــكار وأفعــال وتجليــات

علميــة وفنيــة وثقافيــة باســتعمال أدوات 

منهجيــة مختلفــة، منهــا مــا يتعلــق بالباحــث 

ومنهــا مــا يتعلــق بالظاهــرة. لإحــداث هــذا 

الإصــاح المنهجــي في دراســة ديانــات العــالم، 

ــروري  ــن ال ــح م ــه أصب ــي أن ــرى الفاروق ي

الأخــذ بخطــوة المنهــج الظاهــراتي التــي يؤكد 

فيهــا عــى مبــدأ »تــرك الباحــث للظاهــرة أن 

تتكلــم عــن نفســها عــوض إدخالهــا في قوالب 

 predetermined ideational( فكرية قبليــة

ــة  ــي مقول framework(«، اســتعمل الفاروق

 ،)eidetic vision( روســل القائلــة: »اتــرك

)النظــرة الماهويــة( لتنظــم المعطيــات لتكــون 

قابلــة للفهــم«))) للتأكيــد عــى هــذه الفكــرة.

مبـدأ  هـو  عليـه  ركـز  الـذي  الآخـر  الشيء 

 ،)bracketing( أو   ،)epoché( أو  التعليـق، 

أو )suspension(، الـذي يقـوم على التجـرد 

)detachment( من الأفكار والميول الشخصية 

التـي قد تؤثر سـلبًا في القيمـة العلمية لنتائج 

البحـث، وأن هـذا الاحتيـاط يجـب أن يكـون 

أشـد حين يتعلـق الأمر بدراسـة )ديـن الآخر( 

في محيـط ثقـافي وديني مختلـف ومتميز عن 

الـذي ينتمـي إليـه الباحـث؛ وهـذا لأن مجال 

الديـن تحيـط بـه ميـول وخلفيـات ذهنيـة 

واعتقاديـة ذاتيـة قويـة يصعب على الباحث 

إخفاؤهـا وتجاوزهـا إن لــم تكن هنـاك إرادة 

(2)	 Ibid، p.12.



125 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

يكتـفِ  لــم  التعليـق.  مبـدأ  تتبنـى  علميـة 

الفاروقـي بتنبيهه إلى اسـتعمال آليات )المنهج 

الظاهـراتي(، بـل بَّي أنه قد عُـرف بصفة عامة 

عنـد علماء الإسلام قبـل الغـرب، خاصـة في 

أعمال البيروني أبي الريحان محمـد بن أحمد 

خاصـة  بصفـة  اهتـم  الـذي  )973-1048م( 

بدراسـة الثقافـات غير الإسلامية، واسـتطاع 

أن يـدون تقنيـات هـذا المنهـج في كتبـه، مثل 

كتـاب »تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 

العقـل أو مرذولـة«، الذي ألفه سـنة )999م(.

نـــادى  الـــذي  الســـياق المعـــرفي  لفهـــم 

تقنيـــات  توظيـــف  إلى  الفاروقـــي  فيـــه 

ــذ  ــد منـ ــب التأكيـ ــراتي، يجـ ــج الظاهـ المنهـ

البدايـــة عـــى أن مســـلك الفاروقـــي في 

فهـــم مســـلمات هـــذا المنهـــج وتطبيقاتـــه 

جعلتـــه  مميـــزات  يحمـــل  وتحديدهـــا 

ـــاق  ـــاكاة للأنس ـــد أو المح ـــن التقلي ـــد ع يبتع

ـــتطاع  ـــرب، واس ـــة في الغ ـــة المتداول الظاهراتي

ــة  ــات المنهجيـ ــب الانحرافـ ــك أن يتجنـ بذلـ

التـــي وقعـــوا فيهـــا والتـــي تتســـبب في ســـلب 

ـــي  ـــة الت ـــه المتعالي ـــيته وخاصيت ـــن قدس الدي

تربطـــه بالســـاء، واختزالـــه إلى ظاهـــرة 

ـــة. كان  ـــروف متجانس ـــا ظ ـــة تولده اجتماعي

الفاروقـــي يســـعى إلى تحقيـــق نجـــاح في 

ـــروني  ـــه الب ـــا حقق ـــادل م ـــب يع ـــذا الجان ه

في دراســـته للديانـــات الهنديـــة، والتـــي 

اســـتغرق فيهـــا -حســـب مـــا أشـــارت إليـــه 

ــا.  ــا تقريبًـ ــن عامًـ ــات- ثلاثـ ــض الدراسـ بعـ

إلى  بتنبيهــه  الفاروقــي  يكتــفِ  لـــم 
ــراتي(،  ــج الظاه ــات )المنه ــتعمال آلي اس
بــل بــنَّ أنــه قــد عُــرف بصفة عامــة عند 
ــل الغــرب، خاصــة في  علــاء الإســام قب
أعــال البــروني أبي الريحــان محمــد بــن 
أحمــد )973-1048م( الــذي اهتــم بصفة 
خاصــة بدراســة الثقافات غير الإســامية، 
واســتطاع أن يــدون تقنيــات هــذا المنهج 
في كتبــه، مثــل كتــاب »تحقيــق مــا 
ــل  ــة في العق ــة مقبول ــن مقول ــد م للهن
أو مرذولــة«، الــذي ألفــه ســنة )999م(.

ــر  ــره بحـ ــن تفسـ ــتنتاج يمكـ ــذا الاسـ هـ

الفاروقـــي لقيمـــة المنهـــج الظاهـــراتي في 

مقولـــة: »اتـــرك الظاهـــرة تتكلـــم عـــن 

ـــنََّ المســـلمات  ـــم يتََ ـــه لـ ـــى أن نفســـها«. بمعن

ـــاره  ـــج باعتب ـــي يعتمدهـــا المنه الفلســـفية الت

ــه  ــن مكانتـ ــلب الديـ ــي تسـ ــقًا(، والتـ )نسـ

ـــه  ـــا أنَّ ـــة. ك ـــاة الاجتماعي ـــة في الحي المتعالي

ــاد  ــة الحيـ ــة مقولـ ــى أصالـ ــد عـ كان يؤكـ

العلمـــي في الـــراث الإســـامي العلمـــي 

كان  الـــذي  البـــروني  أعـــال  خاصـــة في 

يشـــرط ضرورة اقتنـــاع »صاحـــب الديـــن« 

المـــدروس ورضـــاه بنتائـــج البحـــث ومضمونـــه 

ــم))).  ــي للتقييـ ــي وعلمـ ــار موضوعـ كمعيـ

(1)	 Kamar Oniah Kamaruzaman، Towards forming an Is-

lamic methodology of religionswissenshaf: the case 

of al BÊrËnÊ، Journal of the International Institute 

of Islamic Thought and Civilization، (ISTAC)، (Vol. 3 

Number 2 1998)، pp. 33-39. 
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قناعـة الفاروقـي بفشـل الدراسـات الغربيـة 

باعتمادهـا الكبير على هـذه المناهج للوصول 

إلى فهـم ماهية الأشـياء )essence(، والعوامل 

 )diversity( التي تحول خاصية الكثرة والتعدد

إلى وحـدة ثقافيـة وحضارية عضويـة، جعلته 

قناعتـه هـذه يبحـث عـن بديـل غير مرتبـط 

بتقاليـد الفكـر الغـربي المعـروف باللاعلميـة 

في دراسـته للتراث الإسلامي. وهـذه الرغبـة 

القويـة يمكـن اسـتنتاجها في معظـم مؤلفاتـه 

 the cultural Atlas( حـول الديانـات. ففـي

of Islam(، نجـده يسـتعمل مفاهيـمَ كثيراً 

مـا كانـت تشـكل تحديـًا صعبًـا للظاهراتيين، 

 Essence)،( في:  المفاهيـم  هـذه  وتتمثـل 

 (World-view)، (al Tawhid)، (Theory

of knowledge(. كل هـذه المفاهيـم يعتبرها 

مهمـة في فهـم الديـن، وبهـذا المعنـى يصبـح 

جليًّـا أن التوجه الفاروقي في دراسـة الديانات 

لــم يتقيد بالمفهوم الغربي للمنهج الظاهراتي.

إضافــة إلى هــذا، نجــده كذلــك يســتعمل 

يقابلــه  الــذي  الصحيــح«  »الديــن  عبــارة 

منطقيًــا »الديــن الخاطــئ«، وبنــاءً عــى هذا، 

وضــع الفاروقــي مجموعــة مــن المعايــر التي 

ــالم  ــات الع ــم ديان ــن تقيي ــا يمك ــن خلاله م

ونقدهــا، وتتمثــل هــذه المعايــر في مــا يــي: 

- ضرورة وجــود تناغــم داخلي في الديانــة الواحدة.

- ضرورة حصــول توافــق بــن الديــن والمعرفة 

الإنســانية المتراكمة.

ــات الســاوية  ــن الديان - انتفــاء التعــارض ب

ــار وحــدة مصدرهــا. باعتب

- ضرورة وجــود النســبة بــن الديــن والواقــع 

ــاكل  ــة مش ــى معالج ــدرة ع ــاني، والق الإنس

ــة))). ــان الواقعي الإنس

إضافــة إلى هــذا، نجــده كذلــك يســتعمل 
عبــارة »الديــن الصحيــح« الــذي يقابلــه 
منطقيًــا »الديــن الخاطــئ«، وبنــاءً عــى 
ــن  ــة م ــي مجموع ــع الفاروق ــذا، وض ه
المعايــر التــي مــن خلالهــا يمكــن تقييــم 

ديانــات العــالم ونقدهــا.

لــــم يكتـــفِ الفاروقـــي بمجـــرد عـــرض 

المنهـــج ومجموعـــة المعايـــر التـــي تشـــكل 

ـــل  ـــا يســـميه بــــ )meta-religion side(، ب م

ـــل  ـــي فص ـــددة. فف ـــاته المتع ـــه في دراس طبق

تحـــت عنـــوان »الديـــن والديانـــات« مثـــاً 

العبـــارة إن »الديانـــات  يقـــول بصريـــح 

صحيحـــة  ليســـت  الإســـامي  بالمنظـــور 

في كل مـــا تذهـــب إليـــه«))). وكذلـــك في 

 al Tawhid: its implications( كتابـــه 

نجـــده   ،)1982(  ،)for thought and life

(1)	 Ismail Raji al Faruqi، Christian ethics: a historical 

and systematic analysis of its dominant، (Canada: 

Mcgill University Press 1967)، Pp.11-16.

(2)	 Wing-tsit Chan، Isma‘il al Faruqi، Joseph M. Kitagawa، 

P.T. Raju، The great Asian religions: an anthology، 

(USA: Macmillan Publishin CO.، Inc 1969)، p. 323.
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ــة  ــة اليهوديـ ــا للديانـ ــدًا واضحًـ ــدي نقـ يبـ

ـــاء عـــى معايـــر قرآنيـــة قائمـــة  والمســـيحية بن

ـــالة،  ـــوة والرس ـــد والنب ـــم التوحي ـــى مفاهي ع

الفصـــول  بعـــض  عناويـــن  إن  وحتـــى 

 Islam’s( كانـــت تحمـــل عبـــارات مثـــل

 criticism of Judaism)، (The offence of

 .((()Christianity

ولــــا كان توجه الفاروقـــي في فهم الدين 

متصلً أكـــر بالتراث الإســـامي، فالخطوات 

العلميـــة التي نســـبها إلى المنهـــج المذكور 

لا تعـــدو أن تكـــون ســـوى قواعـــد عامة 

تؤكد عـــى مبـــدأ حيـــاد الباحـــث تجاه 

الموضـــوع وتقليـــل التأويـــات التي تخل 

بماهيـــة الديـــن ومقاصده في حالـــة قيامه 

بالمقارنات الســـطحية أو اعتماد التعميمات 

القصرية غـــر المبرهنة؛ ولهـــذا فهو يرى أن 

هـــذا الخطوات تتمثـــل أساسًـــا فيما يلي: 

لــكل  التعليــق والفصــل  اعتــاد مبــدأ   -

ــم  ــا هــو شــخصي ذاتي لا يســاعد عــى فه م

الظاهــرة فهــاً علميًــا.

- تتبع الظواهر وملاحظتها العينية وإعطاؤها 

فرصـة التعبير عـن ذواتهـا. بمعنـى أن نـدرس 

)الظاهـرة الدينية( بلغتها ومفاهيمها الخاصة 

تنظمهـا.  التـي  والأشـكال  والتراكيـب  بهـا 

(1)	 Ismail Raji al Faruqi، al Tawhid: its implications for 

thought and life، (USA: IIIT 1992)، p. 21، and “His-

torical Atlas of the religions of the world”، (USA: 

Macmillan Publishing Co.، Inc 1974)، Pp. 246-247.

- تتكون الظاهرة الدينية من جانبين: الماهية 

والمظهر )essence & appearance(، فالمنهج 

البحث  في  بينهما  يجمع  الذي  هو  العلمي 

الواحد دون اختزال أحدهما على حساب الآخر. 

ــي أن  ــة، وه ــل إلى النتيج ــرض نص ــذا الع به

ــاح  ــه إلى إص ــد بدعوت ــم يقص ــي لـ الفاروق

المنهــج في دراســة الديانــات إلَّ الأخــذ بمبــادئ 

كانــت معروفــة في الــراث العلمــي الإســامي، 

ــة  ــا بلغــة أخلاقي ــا يعــر عنه ــراً م ــي كث والت

ــدق(،  ــوم )الص ــتعمال مفه ــل اس ــة، مث ديني

و)الحــق(، و)العــدل( عــوض )الصحــة(. وأنَّ 

ــو  ــس ه ــده لي ــادي عن ــف الحي ــذا الوص ه

ــن. ــن دراســة الدي ــدف الأســاسي( م )اله

ــد  ــال عن ــذا المج ــمة في ه ــة الحاس إن المرحل

مصداقيــة  امتحانــه  في  تتمثــل  الفاروقــي 

ــه الســاوية.  ــن أو التحقــق مــن شرعيت الدي

وفي هــذه المرحلــة لا يــردد الفاروقــي باعتبار 

أن ليــس كل مــا تذهــب إليــه الديانــات 

المســيحية  انتقــد  فقــد  ولهــذا  صحيحًــا؛ 

إلى  الديانــات  أقــرب  وهــا  واليهوديــة، 

مصداقيــة  امتحــان  خطــوة  إن  الإســام. 

الديــن وارتباطــه بالســاء تنتمــي إلى مجــال 

المحظــورات في النســق الظاهــراتي الذي يعتبر 

كل الديانــات صحيحــة في إطــار محيطهــا 

ــن  ــذا يمك ــاري. وله ــافي والحض ــي والثق الدين

أن نســتنتج وجــود اختــاف جوهــري يبعــد 

طبيعــة المنهــج الظاهــراتي عنــد الفاروقــي في 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 128

فهــم الديــن عــن الــراث الفلســفي الغــربي في 

صياغــة المنهــج ذاتــه، وبالتــالي يتعــذر علميًــا 

حمــل الفاروقــي خصائــص المنهــج الظاهــراتي 

والتفكيــك  والفهــم  والتعبــر  التفســر  في 

والتحليــل والتأويــل، التــي طورهــا أتباعهــا في 

ــة. ــات متباين ــة وفي اتجاه ــل مختلف مراح

مسألة الموضوعية في )ظاهرية 
الفاروقي(:

ــي  ــة الفاروق ــات ظاهري ــلم تطبيق ــم تس لـ

ــن  ــن الغربي ــل المفكري ــن قب ــد م ــن النق م

كتابــه  في  إليــه  ذهــب  فيــا  خاصــة 

ــم  ــر بعضه ــد اعت ــيحية(. وق ــاق المس )الأخ

كتابـَـه   )Hendrik Kraemer( أمثــال: 

ــة«،  ــلمين التبريري ــات المس ــرةً في أدبي »ظاه

 a phenonem in modern Muslim  (

خطــاب  إن   .((()apologetic literature

الفاروقــي العقــاني أوقــع الباحثــن الغربيــن 

المدافعــن عــن الفكــر الدينــي المســيحي 

المــوروث تاريخيـًـا في حــرج جعلهــم يختلقون 

لغــة نقديــة لا لــون لهــا، كــا هــو واضــح في 

ــة(،  ــة المعقول ــه بـــ )التبريري ــم لطرح وصفه

 rational/human( ،)الإنســانية )التبريريــة 

apologetic(. لقــد فشــل خصــوم الفاروقــي 

في اســتيعاب المفاهيــم الإســامية التــي اعتمد 

عليهــا، وحتــى التــي تحمل مجــالً واســعًا من 

التقاطــع والمشــاركة مــع دوائر الفكــر الغربي، 

(1)	 Al-Faruqi، Christian ethics، p. vii.

ــك قاعــدة )الفطــرة الإنســانية(،  وأقصــد بذل

و)المعرفــة الفطريــة(، )الحنيفيــة())). لقــد 

ــا لا يدخــل  انتقدوهــا واعتبروهــا عنــراً ذاتيً

ــل  ــذاتي)))، ب ــوح ال ــة والوض ــرة البداه في دائ

هــي عندهــم مجــرد أفــكار ومعتقــدات 

لا   )presupositions of dogma( قلبيــة 

ترتقــي إلى مســتوى الموضوعيــة.

إنَّ مشـــكلة هـــؤلاء مـــع طـــرح الفاروقي 

هو اكتشـــافهم للتناغم الموجـــود بين فكره 

وتعاليـــم الدين الإســـامي في التفكير وبناء 

المعرفة العلمية ودراســـة الدين. لقد لاحظوا 

-على ســـبيل المثـــال- التناغم أو التشـــابه 

الموجود بين المبادئ النظرية الخمســـة التي 

 meta( اقترحهـــا لامتحان مصداقية ديـــن ما

religion principles( ومنظـــور التوحيـــد. 

وهذه العلاقـــة تكفي -حســـب منظورهم 

اللادينـــي )secular(- لرفـــض كل ما ينبني 

عليه من النقـــد للفكر الديني المســـيحي. 

هـــذه العينات من الاحتـــال الفكري تظهر 

جلياً ســـقوط هؤلاء في التحيز والســـلطوية 

في تحديـــد ماهيـــة العلـــم والموضوعيـــة. 

لمعرفة معنى »الحنيفية« أكثر عند الفاروقي، انظر:  	(((

Isma ‹il Ragi al-Faruqi، David E. Sopher، (editors)، Histor-

ical Atlas of the religions of the world، (Macmillan 

Publishing Co.، Inc.)، pp. 237-238.

(3)	 Eric R. Dye، The apologetic methods of Isma‘il R. 

al-Faruqi and Cornelius Van Til، (MA dis.، School of 

Oriental and Africa Studies، University of London، 2000)، 

P.17
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ــا  ــي يعتقدونهـ ــة التـ ــك أن الموضوعيـ لا شـ

اعتمادهـــا  إلى  يدعـــون  باتـــوا  والتـــي 

ــتيمولوجية  ــة الإبسـ ــا التركيبـ ــب تمامًـ تناسـ

ـــد  ـــر والنق ـــم في التفك ـــكلت نظمه ـــي ش الت

وتحديـــد العلـــم وتوظيفـــه عمليًـــا. ولـــو رجـــع 

الباحـــث إلى صـــورة هـــذا المركـــب لوجـــده 

ـــا:  ـــا؛ وه ـــث له ـــن لا ثال ـــى قطب ـــوم ع يق

ـــة،  ـــد الدراس ـــوع قي ـــة والموض ـــذات العارف ال

وتتحكـــم في العلاقـــة بينهـــا قـــدرات الإنســـان 

ـــذا  ـــب ه ـــواس. فحس ـــة بالح ـــة مدعم العقلي

النظـــام الثنـــائي تكـــون معرفـــة مـــا علميـــة 

إذا كانـــت نتـــاج هـــذه الحركـــة حـــراً. 

ـــة أو  ـــة العلمي ـــون صف ـــم ينف ـــك تجده ولذل

العقلانيـــة لـــكل أســـلوب تفكـــري يســـتند 

ـــد  ـــب عن ـــي. فالعجي ـــوم دين ـــص أو مفه إلى ن

هـــؤلاء أنهـــم يوظفـــون أســـاليب التفكـــر 

اللادينـــي ليدافعـــوا عـــى ضلالاتهـــم الدينيـــة. 

فدعـــوة الفاروقـــي واســـتعماله للمنهـــج 

ـــتطاعت  ـــدي اس ـــار التوحي ـــراتي في الإط الظاه

أن تضـــع المفكريـــن أهـــل الكتـــاب وجهًـــا 

ــذي لا  ــي الـ ــر الطبيعـ ــع التفكـ ــه مـ لوجـ

ــب.  ــد والمتعصـ ــل والعنيـ ــره إلا الجاهـ ينكـ

فعل المنظور التوحيدي على المنهج 
الظاهراتي:

ــن  ــي م ــه الفاروق ــل إلي ــا توص ــك أن م لا ش

النتائــج في دراســة الأديــان يعــود الفضــل فيها 

إلى رســمه لمنهــج مميــز يخط طريقه مســتقلً 

ــة  ــة المفروض ــة الغربي ــب الفكري ــن القوال ع

عــى الباحثــن في هــذا المجــال بحكــم الكــم 

ــة  ــات المتبع ــات والسياس ــن المؤلف ــل م الهائ

ــذا  ــا. ه ــج نتائجه ــوث وتروي ــار البح في اعتب

ــذي أخضعــه  المنهــج )الظاهــراتي المعــدل( ال

للمنظــور التوحيــدي جعلــه يهــدم التصورات 

الأيديولوجيــة التــي لفوهــا حــول طبيعــة 

ــلطوية  ــفية والس ــددات التعس ــج والمح المنه

التــي فرضوهــا وفقًــا لمــا تقتضيــه مصالحهــم 

ــية  ــة والسياس ــات الفكري ــح المنظوم ومصال

والثقافيــة التــي ينتمــون إليهــا. 

ولــو رجــع الباحــث إلى صــورة هــذا 
ــن لا  ــى قطب ــوم ع ــده يق ــب لوج المرك
ثالــث لهــا؛ وهــا: الــذات العارفــة 
ــم في  ــة، وتتحك ــد الدراس ــوع قي والموض
العلاقــة بينهــا قــدرات الإنســان العقليــة 
مدعمــة بالحــواس. فحســب هــذا النظام 
الثنــائي تكــون معرفــة مــا علميــة إذا 

ــراً.  ــة ح ــذه الحرك ــاج ه ــت نت كان

ــتاذ  ــدي الأسـ ــور التوحيـ ــن المنظـ ــد مكّـ لقـ

الفاروقـــي مـــن التخلـــص مـــن جاذبيـــة 

الديـــن  دراســـة  الغربيـــة( في  )المـــدارس 

الاســـتعمارية  بالأيديولجيـــات  الملوثـــة 

ـــز  ـــن التحي ـــاني م ـــذي يع ـــادي ال ـــر الم والتفك

والتجزيئيـــة. إن أول مـــادة علميـــة قدمهـــا 

ـــي  ـــال، ه ـــذا المج ـــدي في ه ـــور التوحي المنظ

ــاعد  ــذي سـ ــن( الـ ــوم )الديـ ــد مفهـ تحديـ

الفاروقـــي عـــى وضـــع خطواتـــه الجديـــدة في 
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ـــان(. لقـــد  ـــخ الأدي ـــم )تاري ـــد مجـــال عل تحدي

ـــرة  ـــألة بفك ـــذه المس ـــي في ه ـــبث الفاروق تش

ــدًا دراســـة  أن تاريـــخ الأديـــان لا يعنـــي أبـ

ــي  ــاني دينـ ــل إيمـ ــدودة لفعـ ــة ومحـ منعزلـ

ذاتي وفـــق جماعـــات إنســـانية وحقـــب 

زمنيـــة محـــددة، بـــل هـــي دراســـة لـــكل 

فعـــل بـــري؛ لأنَّهـــا تدخـــل في ذلـــك المركـــب 

 .)religious complexus( ،)المســـمى )دينـــي

فالديـــن بذاتـــه -كـــا ذكـــر- )ليـــس فعـــاً 

ـــاركة،  ـــه أو المش ـــع الل ـــل م ـــا أو التواص إيمانيً

لكـــن هـــو بعـــد لـــكل فعـــل())). وهكـــذا، 

فقـــد اكتمـــل للفاروقـــي الخطـــوة الأولى في 

ـــة  ـــة في دراس ـــج الوضعي ـــوار المناه ـــر أس ك

الأديـــان التـــي ســـعت دائــــاً إلى تضييـــق 

ـــمتها  ـــة س ـــر مصطنع ـــن في دوائ ـــال الدي مج

 .)religious the)، (holy the)، (the sacred(

ـــا  ـــعى إليه ـــب أن يس ـــي يج ـــة الت ـــا الغاي وأم

ــا يجـــب أن  ــال، فـ ــذا المجـ الباحـــث في هـ

ـــد جمـــع  ـــرى الفاروقـــي- عن تتوقـــف -كـــا ي

ــة  ــات )collection of data(، وكتابـ المعلومـ

التقاريـــر حولهـــا )reportage(، بـــل يجـــب 

أن تتعداهـــا إلى عمليـــات أخـــرى ضروريـــة 

ـــب  ـــل: التصنيـــف )classification(، وتركي مث

 ،)construction of meanings( المعـــاني 

والتحكيـــم   ،)evaluation( والتقويـــم 

(1)	 Ismai ‘il Raji al-Faruqi، Islam and other faiths، (edited 

by: Ataullah Siddiqui، Islamic Foundation & IIIT، UK، 

1998)، p. 163.

)judgment())). وبممارســـة هـــذه العمليـــات، 

يتضـــح أن غايـــة الباحـــث في الأخـــر ليـــس 

فقـــط وصـــف الظاهـــرة الدينيـــة، بـــل البحـــث 

عـــن طبائعهـــا وماهياتهـــا الحقيقيـــة التـــي 

يمكـــن الحكـــم عليهـــا وفـــق ميـــزان الحـــق 

ـــتغلين في  ـــر المش ـــي ج ـــاول الفاروق ـــذي ح ال

ــتخدام  ــه باسـ ــان إليـ ــة الأديـ ــال مقارنـ مجـ

ــة.  ــرة والحنيفيـ ــة كالفطـ ــم مفتاحيـ مفاهيـ

المـــادة الثانيـــة التـــي يمكـــن ملاحظتهـــا 

بســـهولة في تشـــكيل نظريـــة الفاروقـــي 

التحقيـــق  مبـــادئ  صياغـــة  في  تتمثـــل 

ــة  ــا حزمـ ــي جعلهـ ــورة التـ ــة المذكـ الخمسـ

جميـــع  عـــى  تطبيقهـــا  يمكـــن  قبليـــة 

والحديثـــة.  القديمـــة  العـــالم؛  الديانـــات 

ـــدأ  ـــا أن مب ـــر لوجدن ـــا النظ ـــو دققن ـــث ل بحي

الماهيـــة يعنـــي الحـــق، والوحـــدة هـــي 

ـــة  ـــة العلمي ـــع المعرف ـــق م ـــد، والتناس التوحي

ـــم، والتناســـق الداخـــي والخارجـــي  هـــو العل

ـــدأ  ـــاف(، ومب ـــور والاخت ـــاء الفت ـــي )انتف يعن

ـــي الاســـتقامة والعمـــل  ـــة يعن ـــة الصائب الغائي

ـــا  ـــي وضعه ـــادئ الت ـــذه المب ـــح... كل ه الصال

ـــالم  ـــان الع ـــى أدي ـــم ع ـــزان الحك ـــكل مي لتش

مـــا هـــي إلا أصـــول أساســـية في الديـــن 

ـــه  ـــه خصوم ـــبب اتهم ـــذا الس ـــامي؛ وله الإس

ــد أن  ــذا تجـ ــة )subjectivity(. ولهـ بالذاتيـ

معظـــم نقـــاد الفاروقـــي يركـــزون عـــى 

(2)	 Ismai ‘il Raji al-Faruqi، Islam and other faiths، pp. 168-176.
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ـــا  ـــى قيمته ـــادئ لا ع ـــك المب ـــدر تل ـــد مص نق

ــات  ــة لدراسـ ــة والعمليـ ــة والعلميـ الأصوليـ

الديانـــات التـــي تـــزداد أعدادهـــا كل يـــوم 

وهـــي عاريـــة أو شـــبه عاريـــة حتـــى مـــن 

ــلم  ــة التـــي يسـ ــواد المنطقيـــة الضروريـ المـ

بهـــا الحـــد الأدنى مـــن الوعـــي البـــري. 

المــادة الثالثــة التــي اســتفاد منهــا الفاروقــي 

لبنــاء نظريتــه في مقارنــة الأديــان وبيــان 

منهجيتــه فيهــا تتمثــل في تلــك الشــبكة مــن 

المفاهيــم الأساســية التــي اســتخدمها والتــي 

يرجــع أصلهــا إلى مصــادر الوحــي، ومثــال 

ذلــك: الفطــرة )نظريــة الإنســان(، والحنيفيــة 

ــن(.  ــة الدي )نظري

خلاصة البحث ونتائجه: 

إنَّ المنهـج الظاهـراتي في دراسـة الدين متعدد 

الاتجاهـات، لكن معظمها تتفـق في أن الدين 

يجـب أن يخضـع للقوانين الاجتماعيـة التـي 

تتحكـم في الظاهرة الإنسـانية وكل تغيير يطرأ 

عليهـا. وإن فهـم الدين في هـذا الإطار يقتضي 

الاسـتعانة بمناهـج متعـددة لتفسير الرمـوز 

الاجتماعيـة الموضوعيـة التي تعبر عنه. وهذا 

الاتجـاه الـذي تسير عليـه الظاهراتيـة جعلها 

تسـلب الديـن قدسـيته وخصوصيتـه بإقحـام 

وأنسـنة  اجتماعيـة،  أطـر  داخـل  كينونتـه 

أبعاده المختلفة بتوظيف المناهج المسـتعملة 

علـم  خاصـة  الأخـرى،  الإنسـانية  العلـوم  في 

النفس. إن المدرسـة الظاهراتية ما زالت تعاني 

مـن سـيطرة )الفلسـفة الدينية( على المناهج 

التـي تحـاول تطويرهـا لفهم الديـن. وتصريح 

التأملات  إملاءات  برفـض  الظاهراتيين 

الفلسـفية هو مجرد شـعارات لا قيمـة لها إذا 

نظرنا إلى التداخل القائم بين المنهج الظاهراتي 

ومناهـج الفكـر الفلسـفي المجـرد ومباحثـه.

في إطـار هـذه النتائـج، يتضـح للباحـث قيمة 

محاولـة الفاروقـي في إعـادة صياغـة المنهـج 

وتأصيله مسـتعينًا بمصـادر الوحي. إنَّ محاولة 

الفاروقـي في هـذه المسـألة تسـتحق أن تعـد 

المناهـج  أصـول  مقاومـة  في  فريـدًا  جهـدًا 

الوضعيـة والماديـة ونتائجهـا في فهـم الديـن، 

والتي تحاول فرض نتائجها قهراً عبر مؤسسات 

المجتمـع المدني التي تروجها النظم السياسـية 

السـائدة في وقتنـا الراهـن. كما يمكـن اعتبـار 

محاولـة الفاروقـي دعـوةً مفتوحـة للباحثين 

المسـلمين الذيـن يتبنون المنهـج الظاهراتي إلى 

القيـام بمراجعـات حقيقية لأعمالـه التي تبدو 

غير ناضجـة فكرياً ومعرفيـًا ودينياً وسياسـياً، 

استسلاميًا  تيـاراً  تشـكل  الغالـب  في  فهـي 

وتقليديـًا بعيـدًا عـن روح المناهـج العلميـة 

الدينيـة. فهـي  التعاليـم  وبعيـدًا حتـى عـن 

تعكـس ألواناً من التفكير الواقع تحت قابلية 

التقليـد واتبـاع )الغالب(؛ ولذا: فهي دراسـات 

تعاني من مشـكلة سـطحية الطـرح والغموض 

في اسـتعمالها للمفاهيـم الدينيـة لتعبر عـن 

مضامين )لادينية( أفرزتهـا المجتمعات المادية 

المختلفـة. ومؤسسـاتها  بأشـكالها  المعـاصرة 


